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الإشكالية:
المدرسة هي المكان الثاني بعد الأسرة أين تحتضن الطفل بعد الانفصال عنها، هذا الانفصال الّذي يأتي طبعا بعد تهيئة الطفل لهذا المكان الّذي يعتبر مكانا غريا غير آمن وغير مألوف، فتعلقه بأفراد أسرته منذ الولادة والمكان الّذي نما فيه ليس من السهل أن يعوض بمكان آخر يقضي فيه وقته طوال اليوم مع أشخاص لا يعرفهم: المعلمة، زملاؤه في القسم... الخ، فالطفل الّذي لديه تعلق زائد خاصة مع الأم أو الأب يجد صعوبة في التأقلم والاندماج في جو مدرسي، فبالنسبة له هو مكان غير آمن لأنّه يمنعه أو يفصله عن الموضوع المفضل لديه، لذلك نجد بعض الأطفال الّذين لديهم تعلق زائد تصبح المدرسة بالنسبة له مكان مخيف أين يدخل الطفل في حالة من الفوبيا، هذه الفوبيا ما هي إلا تعبيرا عن رفضه للانفصال عن الموضوع الأول، هنا يجد الآباء مشكلة في عدم التحاق أبنائهم بمقاعدهم الدراسية، من هذ المشكلة والّتي تطرح دائما في المدارس ولدى الآباء في بداية الدخول المدرسي، من هذه المشكلة جاءت هذه المداخلة توضيح وتحليل هذه المشكلة مشكلة الفوبيا المدرسية وربطها بالتعلق.
الكلمات المفتاحية: التعلق- الفوبيا المدرسية- الطفل


1- التعلق:
تمهيد:
يعتبر التعلق من مفاهيم علم النفس التحليلي الّذي قد تمت دراسته من طرف العديد من علماء النفس خاصة التحليليين أمثال بوليي وشافير shaffer وسيلامي Sillemy وغيرها من النظريات الّتي فسرت بوضوح بالتعلق.
مفهوم التعلق:
عرفه بوليي Boubly (1969) أنّه كلّ السلوكات البحث والحفاظ على التقرب من شخص معين، وهو حاجة اجتماعية أولية فطرية للدخول في علاقة مع الآخر، لكن S.Freud ربط التعلق بالسلوكات الخاصة بالجسد فقط والتعلق ليس إلا نزوة ثانوية تستند على الحاجة الأولية للرضاعة.
أما بوليي Boubly فقد أشار إلى موضوع التعلق أو يرجعها إلى وظيفة تكيفية وإلى الحماية والاستكشاف، الموضوع الأول الأم، أو بديلها فهي مصدر الأمان والحماية من خلال الرضاعة. (Nathabie Sorard, 2017, p10)
مراحل التعلق:
يتشكل التعلق عبر مراحل عمرية نوضحها كما يلي:
أولا/ مرحلة ما قبل التعلق:
تبدأ هذه المرحلة منذ الولادة إلى غاية ستة أسابيع أي تقريبا شهرين، تتميز هذه المرحلة بعدم وجود استجابات متمايزة تجاه الموضوع الأول، حيث يستجيب الرضع للعديد من المثيرات بغض النظر عن حضور أو غياب الأشخاص.
ثانيا/ مرحلة تكوين التعلق:
تمتد هذه المرحلة من ستة أسابيع إلى الشهر الثامن، هذه المرحلة تبدأ تظهر قدرات جديدة عند الطفل، يبدأ الطفل التمييز بين الأشخاص المألوفين له ويستجيب خاصة للأم وهنا في هذه المرحلة يبدأ بكاء الغريب أين يميز الوجوه المألوفة والغير مألوفة أين يبدأ يميز الأوجه والأشخاص، وتتطور هذه المرحلة يبدأ بتعميم هذه الاتجاهات في استجاباته الاجتماعية، أين يصبح التعلق لا يخص الأم بل يمتد إلى الأشخاص الأقرب إليه وهي حاجة يستخدمها الطفل لأجل توفير احتياجات أخرى تجاه الأشخاص الآخرين.
ثالثا/ مرحلة التعلق الواضح:
تمتد هذه المرحلة من الشهر الثامن إلى سنتين، هذه المرحلة يظل الطفل بالقرب من أمه حيث يظهر لديه قلق الانفصال عنها فيظهرها عبر سلوك البكاء والالتصاق ورفض الابتعاد عنها وهذا يشير إلى تطور الانفعالات لديه، كما يظهر تأثير هذا التعلق على تطوره المعرفي وأيضا القلق الّذي يظهره تجاه الآخرين الغير مألوفين.
رابعا/ مرحلة تشكيل العلاقات التبادلية:
تبدأ هذه المرحلة بعد السنة الثانية من العمر حيث يظهر الطفل تطورا في الجوانب اللغوية ويبدأ في الفهم عن غياب وحضور الأشخاص ممّا يعزز قدراته في التعامل مع الآخرين وتشكيل علاقات اجتماعية بدائية. (أبو عريش، 2010، ص19)
وظائف التعلق عند الطفل:
للتعلق وظائف للنمو النفسي والاجتماعي تظهر كما يلي:
الوظيفة الأولى: التعلق المتبادل أو العكسي
يضمن للطفل الرضيع في تلبية حاجاته الأولية الإشباع بالمتمثل في الغذاء، والإشباع النفسي المتمثل في الحب والحنان والحماية من كلّ التهديدات الخارجية، كما أنّ الأم تحتاج إلى التواصل الجسدي بينها والطفل، وكذا حاجتها إلى الأمومة الّتي تمثل لها الامتداد في هذه الحياة.
الوظيفة الثانية: التعلق يجلب إلى الطفل الشعور بالأمن وبناء الثقة ويخفف من المخاوف والقلق خاصة قلق الانفصال.
الوظيفة الثالثة: يعتبر أساس للنمو والاستقلالية عند الطفل ويسهل عملية استكشاف المحيط الّذي يعيش فيه.
الوظيفة الرابعة: هذه المرحلة تسمح للطفل بأن يركز انتباهه لشخص معنوي عن طريق التواصل الوجداني أو البصري والتقارب الجسدي وهذا ما يجعله يكسب دوره في الحياة.
الوظيفة الخامسة: هذه الوظيفة تتمثل في إعطاء مسار التعلق للطفل نموذجا وفي نفس الوقت التجربة الّتي تساعده في تطوير علاقات الصداقة وأنواع أخرى من العلاقات. (بن قري، 2021، ص27)
أنواع التعلق:
قامت "إنثرورث" وزملاؤها بدراسة حول موضوع التعلق وهذا بملاحظة أطفال في عمر السنة ونوع العلاقة مع الأم والانفصال المؤقت، توصلت إلى ثلاثة أنماط من التعلق:
أولا/ التعلق الآمن Secure:
وهو من أكثر أنواع التعلق انتشارا بين الأطفال، إذ يصنف حوالي (0.06 من أطفال أمريكا تحت هذا النمط)، ويتميز هذا النوع من التعلق "الآمن" يتميز بالحساسية الوالدية، فالأمهات يكن متواجدات عاطفيا بمنح الدفء والرعاية والحب، فيشعر بالثقة عند ملامستهم من طرف الأم، هنا ما يسمى بالعلاقة جلد جلد في مرحلة الرضاعة، ولحضور الأم أو غياب الأم فيظهر الطفل الضيق والضجر والبكاء وحضورها يشعره بالثقة، هذا النمط يشكل لدى الطفل شخصية لديها تعلق آمن. (مرعي، 2016، ص20)
ثانيا/ التعلق الغير آمن:
وينقسم إلى قسمين:
- التعلق الغير آمن المتناقض (القلق):
يشير بولبي Boubly يكون الطفل محروما  من أمه ومن الأمومة حتى ولو كان يعيش معها ومع أسرته إذا كانت الأم غير قادرة على منح الطفل الرعاية والحب الّذي يحتاجها الطفل، أي حضور الأم أو غيابها لا يقتصر على الحضور بل على نوعية العلاقة (أم- طفل) بعدم الاهتمام والرضاعة الجيدة يضع خللا في نوعية العلاقة أين يخلق نوعا من التعلق الغير آمن، أي ينشأ تعلق قلق وتؤثر في علاقتها الاجتماعية أين يظهر الخوف والهلع فيما بعد.
(مدوري يمينة، 2018، ص73-74)
- التعلق الغير آمن (التجنبي):
إنّ إهمال الأم لطفلها وعدم تقديم حاجاته في وقتها بدوره هو يقلل من الطلب للأم ويصبح تجنبها تجنب عالي مع قلق منخفض، فيكبت معاناته النفسية العاطفية وانزعاجه ويشكل طريق الانفصال النفسي عن الوضعية وتعلقه بشيء آخر من محيطه ولا يهتم إليها حتى عودتها ولا يبالي منصب اهتمامه بألعابه وما حوله من أشخاص. (جماطي، 2021، ص5)
وأوضحت "هوبكنز" (1992) (Hopkins) أن استراتيجيات التعلق التجنبي تشير إلى فشل التعلق، وقد سمته "إنزورث" متلازمة الرفض للأمهات اللاتي يبدين نفورا شديدا من الاتصال الجسدي، وهذه الاستراتيجية المستخدمة من طرف الأطفال وهذا السلوك يعتبر قيمة دفاعية ووظيفية تكيفية اتجاه المحيط المهمل والرافض للطفل. (Vrai, 2012,p10)
الفوبيا المدرسية عند الأطفال Phobies école chez les enfant:
تمهيد:
فوبيا المدرسة تعتبر أحد الاضطرابات النفسية الشائعة والّتي تنتشر عند الأطفال في كلّ أنحاء العالم، يعاني الطفل من مخاوف زائدة عند التفكير في الذهاب إلى المدرسة والبقاء لوحده فيها، وتؤثر عليها بالسلب من جوانب جسدية واجتماعية وعاطفية وتطوره وتحصيله الدراسي الأكاديمي.
تعريف الخوف حسب بعض علماء النفس:
يعرف شيفر Chiefer الخوف من المدرسة بأنّه "انفعال قوي غير سار ينتج عن الإحساس بوجود خطر أو توقع حدوثه، وهناك مخاوف غريزية مثل الخوف من الأصوات المرتفعة وكذا الخوف من فقدان التوازن والحركة المفاجئة.
ويعرف "بيرج (1969)" الخوف المدرسي: "بأنّه حالة من الاضطرابات تظهر سلوك الطفل قبيل ذهابه إلى المدرسة ويصحبها نوع من القلق العاطفي والرغبة في المكوث في البيت مع الوالدين، هؤلاء الأطفال لا يعانون من أي مشكلات اجتماعية. (محمد نعيم، 2011، ص128-131)
كذلك عرفه كيلي (1973) أنّه "بغض أو كره بتام من قبل الطفل للمدرسة، فالطفل يعاني من حالة من الخوف الشديد عند أخذه للمدرسة لأول مرة، وتنعكس آثار هذا السلوك على صحته النفسية وتطوره الأكاديمي. (محمد نعيم، 2011، خوف الطلاب الجدد من المدرسة، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية بالمنصورة، العدد 20)
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النظرية التحليلية والتعلق:
1- نظرية التحليل النفسي S.Freud:
تكلمت النظرية التحليلية عن التعلق وتكلم S.Freud في نظريته حول موضوع التعلق والّتي أرجعها في بداية العلاقة (أم-طفل) العلاقة المبكرة، تبدأ هذه العلاقة من المراحل الأولى للنمو النفسي وهي المرحلة الفموية ومرحلة الرضاعة هو المصدر الأول والأساسي للإشباع، إذ يحصل الطف على احتياجاته من خلال هذه المرحلة اين يجد الحب والأمان ويعد هو العامل الأساسي في تطور العلاقة، فكلما كانت العلاقة والإشباع جيد كلما كانت شخصية الطفل يتمتع بالسواء وربما زاد هذا الحب والإشباع إلى درجة تعلق زائد سيؤدي إلى خلل في الشّخصية والعكس، كلما كان النقص في الرعاية وخلل في العلاقة (طفل- أم) سوف ينمو الطفل باضطرابات علائقية بين الطفل والأم والمحيط. (علي عبد الرحمن، عامل حامد، 1988، ص33)
2- نظرية التحليل النفسي Bowbly:
تكلم "بولبي" عن النماذج العاملة الداخلية الّتي لها الدور في تحويلها إلى فروق فردية ثابتة، وهي تمثل الحلقة التاريخية النمائية الّتي تفسر كيف يتم لظروف الماضي أن تؤثر على الحاضر والمستقبل، وحسب بولبي أنّ هذه النماذج تتكون من جانبين: الأول يتعلق بتقدير الطفل للآخرين، وينعكس كدى ثقته فيهم، فحسب مقدم الرعاية إذا كان قاسيا سيء المعاملة والاعتناء تشكيل نموذجا داخليا، كشخص رافض وأنه غير جدير بالحب، وفي المقابل إذا تلقى الطفل تجربة من رعاية جيدة من مقدم الرعاية سيطور نموذج داخليا يظهر فه ذلك الشخص جدير بالحب والثقة. (مدوري، 2015، ص75).
ويصاب الطفل بنوع من القلق وبعض الأعراض الجسدية كالصداع والإسهال أو ارتفاع درجة حرارته. 
إذن الخوف من المدرسة هي تغيره في البداية بشكل طبيعي بالنسبة للطفل لأنّ المدرسة بالنسبة له موضوع جديد غريب عنه لذلك يبدي نوعا من الرفض والخوف، لكن إذا زاد الحد في هذه المخاوف إلى فوبيا أي درجة عالية من الخوف والّتي تؤثر على صحته الجسدية والعاطفية تصبح مشكلة وحتى تصل إلى اضطرابات انفعالية، ومن أهم أعراض هذه الاضطرابات الانفعالية هي: الخوف، الغضب، القلق، البكاء، التوتر، كوابيس، العدوانية والحساسية الانفعالية والنفسية بصفة عامة.
3- النظرية التحليلية والخوف المدرسي:
ترى النظرية التحليلية منشأها هو قلق الانفصال (الانفصال عن الأم) فهو تهديد للطفل في المراحل الأولى من نموه، يمتد إلى المراحل الأولى، فالانفصال الصدمي في مرحلة الرضاعة مهمة في تكوين النفسي للطفل والمدرسة تعتبر الانفصال الثاني عن الأم وهو تهديد آخر للانفصال وهذا الخوف يعتبر غريزي وفطري عند الإنسان في حالته الطبيعية. (محمد نعيم، 2011، ص14)
التعلق والفوبيا المدرسية:
التعلق هي الروابط الانفعالية الّتي يفسرها الطفل مع الشخص سواء الأم أو مقدم الرعاية وهو الّذي يفسر التطور الاجتماعي والعاطفي المبكر للطفل الّذي من خلاله بني علاقته مع الآخرين بالقبول أو الرفض، فالطفل يمتلك مجموعة من السلوكيات الفطرية الّتي تعزز التعلق المتبادل بينه وبين صور التعلق الأساسية، وتندرج هذه السلوكيات ضمن ما أطلق عليه بولبي بنظام السلوك. (دادة، 2022، ص27)
إنّ توقعات الطفل بمثابة موجهات تحدد طبيعة السلوك، والتعلق يصنع الطفل ويؤثر على شخصيته أين يواجه المجتمع حسب نمط تعلقه، فمثلا نجد عند الطفل الّذي يخاف ويظهر سلوكات خوافية أو تحولت إلى درجة الفوبيا إزاء مواقف تظهر للآخر موقفا عادي فالتعلق الغير الآمن والتعلق الغير منظم يخلق سلوكات متناقضة وغير ثابتة ليدخل الطفل في خوف يمتلكه أثناء التواصل مع الآخر ويتولد لدية القلق والخصر فهو غير آمن، فالدخول إلى المدرسة أوّل مرة يظهر هذه السلوكات الرافضة من المدرسة وفي مواجهة شخص آخر كالمعلم الّذي يمثل موضوع ثاني يثير لديه التعلق الغير آمن، فيستخدم استراتيجيات ثانوية الّتي تهدئ لكبح التعلق الوالدي فيكون قليل الصبر وتنعدم الثقة مع الآخرين ومع زملاءه ويرفض المدرسة كموضوع مهدد له فيستجيب بالبكاء والصراخ لدرجة الفوبيا ويفقد الاعتماد عن نفسه وتنخفض قدرته على تكوين علاقات اجتماعية مع الآخرين، ولا يستطيع التعبير على انفعالاته والشعور بالخوف، فالأم المصدر الغير آمن يكتشف من خلال هذه العلاقة الغير آمنة البيئة المحيطة به، أين يفقد وينقص من قدراته ويستطيع الاستجابة لاحتياجاته.
وفي العموم تسهم الأم المتخلفة انفعاليا والقليلة الحساسية لاستثارة الطفل في تنمية التعلق والقلق ما يخلق له الغموض وعدم الثقة في الكبار عامة ويظهر الخوف والهلع عند رؤيته شخصا غريب. (مدوري يمينة، 2015، ص75)
والمدرسة بالنسبة للطفل الّذي كون تعلق غير آمن أو رافض تعتبر كما ذكرنا مكان مهدد ثاني لذلك يعاني بعض الأطفال والّذي يمكن أن نقول عنهم أنّهم ضحايا لأمهات باردات لم يمنحوا الأطفال الأمان عبر المراحل الأولى خاصة مرحلة الرضاعة الّتي من خلالها يرسم صورة جيدة للأم مع صورة جسدية جيدة له والّتي تمكنه من أن يثق في العالم الخارجي ويكون صورة جيدة عن محيطه خاصة المدرسة.
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